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والإعلامــــي  الكاتــــب  قــــال   - الربــاط   
المغربــــي، محمــــد الصديــــق معنينو، إن 
الصحافة الورقية في العالم العربي عامة 
والمغرب خاصة تخــــوض معركة وجودية 

في ظل هذه المنافسة الشديدة.
وأكــــد معنينــــو خــــلال نــــدوة حــــول 
”مســــتقبل الإعلام.. من الصحافة الورقية 
إلى الصحافة الرقمية“، نظمت الأســــبوع 
الحالــــي بالربــــاط، أن انتشــــار الهواتف 
الذكية أسهم بشكل كبير في ظهور وتكاثر 
صناع المحتوى، بحيث صــــار بإمكان كل 
من يملك هاتفا نقالا أن يصبح ”صحافيا“ 
دون الحاجــــة إلى الخضــــوع لتدريب أو 
الحصول علــــى اعتماد مــــن قبل الجهات 
المختصــــة. وأضــــاف أن الثــــورة الرقمية 
بدأت في ســــحب البســــاط من الوســــائط 

الصحافية التقليدية مــــن قبيل الصحافة 
الورقيــــة بل وحتى القنــــوات التلفزيونية 
التــــي تســــتغرق وقتــــا أطــــول لإيصــــال 
المعلومــــة إلــــى المتابع، بعكــــس ”الهاتف 
الذكي“ الذي يعتبر وســــيلة للبث المباشر 
للأخبار وبأقل التكاليف، منوها بأن أزمة 
القراءة هيأت الظروف المناسبة لـ“اندثار“ 
الصحافــــة الورقيــــة أمــــام غزو وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وسلط المشــــاركون في الندوة الضوء 
علــــى تطــــور الصحافة والإعــــلام في ظل 
الثورة الرقمية وما جاءت به من تحولات 
غيرت الممارســــة الإعلامية وما واكبها من 

تأثير على الصحافة الورقية.
   واعتبــــر معنينو أن الثورة الرقمية 
فتحــــت المجــــال أمــــام جميــــع المواطنين 

للتعبير عن آرائهم، وجاء الإعلام الرقمي 
ليعزز حرية التعبير ”في ظل القيود“ التي 

تعانيها في بعض البلدان.
لكنــــه فــــي المقابــــل، حــــذر من ســــوء 
اســــتخدام هذا الإعلام الجديد واستغلاله 
في نشــــر الشــــائعات والتشــــهير بالناس 
والمس بأعراضهم، لاســــيما في ظل انتفاء 
صفة المهنية عن مستخدميه وعدم إمكانية 
فرض ”أخلاقيات المهنة“ عليهم، مبرزا أن 
الاســــتغلال السيء لهذه الوسيلة أدى في 
أحيــــان كثيرة إلى خلق أزمات سياســــية 

واقتصادية في العديد من البلدان.
وركزت النــــدوة على التأثيــــر الكبير 
باتــــت  اللذيــــن  الشرســــة  والمنافســــة 
تواجههمــــا الصحافــــة الورقيــــة بســــبب 

انتشار التكنولوجيات الحديثة.

   واعتبــــر رئيــــس تحريــــر صحيفــــة 
الجزيــــرة الســــعودية، خالــــد المالــــك، أن 
منصــــات التواصــــل الاجتماعي أصبحت 
تتربــــع على عرش التقنيــــات الحديثة في 
نشــــر المحتوى الصحافــــي، حيث تحولت 
إلــــى نقطة الجذب الإعلاميــــة الأولى على 
المستوى العالمي بفضل سرعة بث وتلقي 
المعلومــــة وهامــــش الحرية الــــذي توفره 
لمســــتخدميها، مشــــيرا إلــــى أن الصحف 
بوســــائل  تســــتعين  بدورهــــا  الورقيــــة 
متابعيها  لزيــــادة  الاجتماعي  التواصــــل 

ورفع مستويات التفاعل مع محتوياتها.
ولفــــت المالــــك إلــــى أن العالــــم يقــــف 
إزاء حالــــة متفــــردة لصناعة المحتوى من 
أبــــرز تجلياتهــــا ارتباط وســــائل الإعلام 
التقليدية من صحــــف وقنوات تلفزيونية 
وإذاعــــات وغيرهــــا بتقنيــــات وتطبيقات 
الهاتف الجوال، معتبرا أن الإعلام يتغير 
وفقا للوســــائل والســــلوك، وأن انحسار 
الصحافة التقليدية هو انحسار للأدوات 

والوسائل لا للمحتوى أو المهنة.
   وأضــــاف أن هذه الوســــائل أتاحت 
الفرصة أمام أي شخص ليصبح ”مراسلا 
في إشــــارة  أو ”رئيس تحرير“  صحافيا“ 
إلى مفهوم صحافــــة المواطن التي جعلت 
من الشخص العادي صاحب دور لا يمكن 
تجاهله فــــي صناعة المحتــــوى الإعلامي 
وإغــــراء الآخرين بالتفاعــــل معه في إطار 
عالم مفتوح وآفاق إعلامية غير محدودة.

   مــــن جهــــة أخــــرى، أكــــد الإعلامي 
السعودي أنه من المبالغة القول إن شمس 
الصحافــــة الورقيــــة قد غربــــت أو كادت، 
مستشــــهدا باســــتمرار صدور الكثير من 
الصحــــف الكبرى في العالم بنســــختيها 

الورقية والإلكترونية إلى حدود اليوم.
وتعقــــد هذه الندوة في إطار سلســــلة 
اللقــــاءات الفكرية لـ“ملتقى الإيسيســــكو 
الثقافي“، الذي أطلقته المنظمة الإسلامية 
لاســــتضافة  والثقافة  والعلــــوم  للتربيــــة 
صناع القرار فــــي المجال الثقافي، تعزيزا 
للعمل الثقافي المشــــترك للــــدول الأعضاء 

وجعله رافعة للتنمية المستدامة.

 باريــس - أعربت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ عــــن قلقهــــا، إزاء التهديدات التي 
يتعــــرض لهــــا الصحافيــــون الإيرانيون 
خصوصا ذوي الجنسية المزدوجة، الذين 
يعملــــون خارج إيران في وســــائل الإعلام 
الدوليــــة باللغــــة الفارســــية أو وســــائل 

الإعلام الإيرانية في المنفى.
حــــدود“  بــــلا  ”مراســــلون  ووجهــــت 
خطابــــا، الأربعــــاء، إلــــى قادة ســــت دول 
أوروبية، فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا 
وهولندا والتشيك والســــويد إضافة إلى 
الولايــــات المتحدة، طالبتهــــم فيه بحماية 
الصحافيين الإيرانيين الذين يعيشون في 
بلدانهــــم، وحث الحكومــــة الإيرانية على 
تأمين الحق الأساســــي في الحصول على 

المعلومات.
ســــيطرة  إلــــى  المنظمــــة  وأشــــارت 
الحكومــــة على وســــائل الإعــــلام المحلية 
في إيــــران، والتي تمنــــع الصحافيين من 
تغطية الأحداث الكبرى مثل الاحتجاجات 
المناهضــــة للحكومــــة، التــــي بــــدأت فــــي 
نوفمبر الماضي. لذلك فإن وســــائل الإعلام 
الناطقة بالفارســــية التي تبث من أوروبا 
والولايات المتحدة تعد المصادر الإخبارية 

المستقلة الوحيدة للإيرانيين.
ولفتــــت المنظمــــة إلــــى أن الحكومــــة 
الإيرانيــــة ردت علــــى هــــذه الاحتجاجات 
والتغطيــــة الدولية للأحداث فــــي إيران، 
بتصعيــــد تهديداتهــــا ضــــد الصحافيين 
الإيرانيين في الخــــارج الذين يعملون في 
خدمات اللغة الفارســــية لـ“بي.بي.ســــي“ 
”أوروبــــا  وراديــــو  أميــــركا“  و“صــــوت 
و“دويتشه فيله“، وراديو ”فرنسا  الحرة“ 
الدوليــــة“، إضافــــة إلــــى وســــائل الإعلام 
الإيرانية المســــتقلة في المنفى، مثل شبكة 

”إيران الدولية“.
وتحاول الســــلطات الإيرانية إسكات 
هــــذه المنافــــذ الإعلامية، بطــــرق متعددة، 
الاســــتخبارات  وزارة  اســــتهدفت  حيــــث 

بشــــكل علني قنــــاة ”إيــــران الدولية“، في 
بيان صدر في 30 نوفمبر، معلنة ”مصادرة 
ممتلكات الصحافيين والمســــاهمين فيها“ 
ووصفتهــــم بأنهــــم ”أعــــداء للجمهوريــــة 

الإسلامية“ و“إرهابيون“.
ضــــد  التهديــــدات  اتخــــذت  كمــــا 
الصحافيين الإيرانيين في الخارج شــــكل 
هجمــــات إلكترونية وإهانــــات وتهديدات 
الاجتماعــــي.  التواصــــل  وســــائل  علــــى 
وتعرض صحافيون عاملون في وســــائل 
إعــــلام إيرانيــــة تبث مــــن لنــــدن للتهديد 
والعــــودة  الشــــارع  فــــي  بـ“الاختطــــاف 

القسرية إلى إيران“.

وتضغــــط الســــلطات الإيرانيــــة على 
الصحافيــــين من خلال مضايقــــة أقاربهم 
فــــي إيران، حيث تم اســــتدعاؤهم من قبل 
أجهــــزة الاســــتخبارات. والضغط عليهم 
للاتصال بالصحافيين والإبلاغ عما حدث.

وبحسب حصيلة المنظمة تلقى حوالي 
200 صحافي إيراني يعيشون خارج إيران 
(معظمهم فــــي أوروبا والولايات المتحدة) 
رسائل مضايقة، منهم حوالي 50 شخصا 
تلقوا تهديــــدات بالقتل. ودعــــت المنظمة 
قادة البلدان، إلى إدانة هذا السلوك، الذي 
يهدد حريــــة الصحافة، والدفاع عن الحق 
الأساســــي في المعلومات وتوفير الحماية 
للصحافيين. كما حثت الصحافيين الذين 
تلقوا تهديدات على إبلاغ الســــلطات في 

البلد الذي يعيشون فيه.

 القاهــرة - تبنـــت قنـــوات فضائيـــة 
مصريـــة نهجا جديدا في مواجهة الأفكار 
المغلوطة والمتشـــددة التـــي طالما روجت 
لها جماعـــة الإخـــوان المســـلمين. وجاء 
الفيلم التســـجيلي ”قطب“، الذي يتناول 
مراحـــل من حياة المنظر الإخواني ســـيد 
قطب عبر كتاباته فـــي الصحف المصرية 
وحتـــى إعدامه عام 1966، ليعيد تشـــكيل 
آليـــة المجابهة الفعالـــة للتطرف، ويجذب 

المشاهد بعمل فني مصنوع بحرفية.
الذي أنتجته  ويكتســـب فيلم ”قطب“ 
التســـجيلية  الأفـــلام  وحـــدة  مؤخـــرا 
بفضائية ”دي.أم.ســـي“ المصرية، أهميته 
باعتباره أول فيلم تســـجيلي يوثق سيرة 
قطب الذي وضع وطـــور الفكر التكفيري 
في العالم العربي. ويكشـــف للمرة الأولى 
تفاصيل قضيـــة تنظيـــم 1965 الإرهابي، 
مع الاســـتعانة بشـــهود عيـــان، وممثلين 
مشابهين لأعضاء التنظيم بمن فيهم سيد 
قطب نفسه، ليعرض للجمهور العام على 

جزئين؛ مدة كل منهما ساعتان.
الفيلم كتبه وأعده أحمد الدريني مدير 
وحدة الأفـــلام الوثائقية بـ“دي.أم.ســـي“ 
وأخرجه شـــريف ســـعيد، وقام بأداء دور 
ســـيد قطب الممثـــل الصاعد وائـــل علي. 
وقدم لأول مرة تفاصيل تحقيقات المباحث 
الجنائيـــة ونيابة أمن الدولـــة العليا في 
القضيـــة التي حكـــم فيها بالإعـــدام على 
ســـيد قطب، واثنين من أعضـــاء التنظيم 

في 16 أغسطس عام 1966.
وفـــي ظل ســـياقات سياســـية معقدة 
تلت محاكمة سيد قطب، لم تطرح وسائل 
الإعلام تفاصيل قضية التنظيم الإرهابي 

على الـــرأي العام، ما دفـــع الإخوان إلى 
سرد الأحداث وفق رؤيتهم ومصالحهم.

وســـاهم ضعف التغطيـــة الإخبارية 
لهذه الأحداث في تلك الفترة في إفســـاح 
المجال  لتنظيـــم الإخوان للزعم بأن نظام 
عبدالناصر شنق سيد قطب بسبب أفكاره 
وكتاباته، ثم اختلقوا حكايات أسطورية 
عن شـــجاعته وكلماته الأخيـــرة ورفضه 
تقـــديم طلب عفو عـــام، قبل أن يســـموه 
شـــهيدا، مع التجاهل التام لما اقترفه من 
خطط لاغتيال شخصيات عامة، فضلا عن 
الأسلحة والمتفجرات المضبوطة بحوزته، 
أنفســـهم  التنظيم  أعضـــاء  واعترافـــات 
والمنشـــآت  الدولـــة  رجـــال  باســـتهداف 
العامـــة. أما الأدهـــى فكريـــا فيتمثل في 
التأطيـــر الفكـــري للإرهاب الـــذي صنعه 
ســـيد قطب في مؤلفات عديدة من أبرزها 

كتابه ”معالم في الطريق“.

وقـــال أحمـــد الدريني كاتـــب الفيلم 
إنه اعتمد علـــى أربعة روافد  لـ“العـــرب“ 
أساســـية لتقـــديم صورة حقيقية لســـيد 
قطب بعيـــدا عن المبالغـــات، موضحا أن 
أكثـــر ما دفعـــه إلى ذلك هو تلـــك النظرة 
المغلوطة لدى بعـــض المثقفين بأن الرجل 

أعدم بسبب أفكاره.
ويهدف صانعـــو الفيلم إلـــى توعية 
الجمهور بقضية التنظيم الإرهابي الذي 

أسســـه قطب منتصف الستينات، في ظل 
قلة عدد المتخصصين في دراسات الإسلام 
السياســـي الذين على دراية بتفاصيل ما 
حـــدث، خاصـــة أن الفيلـــم يعتبـــر أقوى 
تأثيـــرا من الكتب، وأفضـــل في الوصول 

إلى الجمهور من مقالات الصحف.
وكان الرافـــد الأول لمـــادة الفيلـــم هو 
أرشيف سيد قطب في الصحافة المصرية 
بـــدءا من مقالاته فـــي بريد الأهـــرام عام 
1926، ومـــرورا بمقالاتـــه فـــي الصحـــف 
والمجـــلات ثم أخباره حتى إعدامه ســـنة 

.1966
أمـــا الرافـــد الثاني، فـــكان تحقيقات 
قضيـــة التنظيـــم، بـــدءا مـــن تحقيقـــات 
المباحث الجنائية والعسكرية ونيابة أمن 
الدولـــة العليا، وهي تحقيقات على درجة 
مهمة من الدقة وصل عدد أوراقها إلى 24 

ألف ورقة ولم تنشر من قبل.
ثم تضمـــن الرافـــد الثالـــث مذكرات 
أعضـــاء تنظيـــم 1965 الذيـــن أفلتوا من 
الإعـــدام، وهـــم علـــي عشـــماوي القائـــد 
الميداني للتنظيم، وأحمد عبدالمجيد مدير 
مخابرات التنظيم، فضلا عن مذكرات سيد 
قطب نفســـها المعنونة ”لماذا أعدموني؟“، 
والتي نشـــرت في التسعينات، ولم يشكك 
أي مـــن أفراد أســـرة قطب أنفســـهم في 

نسبتها إليه.
شـــهود  كان  الرابـــع  الرافـــد  وفـــي 
الحكاية، ومن بينهم شهود عيان مازالوا 
على قيد الحيـــاة ورووا تفاصيل جديدة 

حول التنظيم.
ولفـــت الدريني إلى أنه تمت مضاهاة 
شـــهادات أعضاء التنظيم فـــي مذكراتهم 
بنصـــوص التحقيقـــات التـــي أجرتهـــا 
النيابة لتثبت دقة وصحة تلك التحقيقات 
التي شـــارك فيها تسعة من وكلاء النيابة 
أصحاب الكفاءة، واختير من بينهم ثلاثة 
ممثلـــين للادعـــاء هم المستشـــار ســـمير 
ناجـــي، ومحمـــد وجيه قنـــاوي، ومحمد 
فؤاد نصار. وكان مـــن المثير أنهم أجروا 
مواجهات بين أعضـــاء التنظيم، وهو ما 
ســـعى الفيلم إلى تصويره وتقديمه لمحو 
الأكذوبـــة المرددة مـــن جماعـــة الإخوان 

بوجود شبهات تلفيق في القضية.

واعتمد الفيلم على شـــهود حقيقيين 
مثل اللـــواء فؤاد عـــلام، لا بكونه خبيرا 
أمنيـــا كما يحدث في معظم إطلالاته على 
الشاشـــات، لكـــن باعتباره شـــاهد عيان، 
التقى بســـيد قطب ثلاث مرات، وكان آخر 
من اصطحبه إلى غرفة الإعدام، وهو هنا 

يحكي تفاصيل ذلك للمرة الأولى.
 كمـــا اعتمـــد الفيلـــم علـــى مشـــاهد 
تمثيليـــة ”دوكيـــو درامـــا“ حـــرص فيها 
مخرج الفيلم على توزيعها بين الشهادات 

الحية لتقريب الأحداث للمشاهد. 
وقد تم اختبـــار مجموعات كبيرة من 
الراغبين في التمثيل لاختيار أشـــخاص 
قريبـــي الشـــكل والأداء والصـــوت مـــن 
أعضـــاء التنظيـــم الحقيقيـــين، لـــذا فإن 
اختيـــار الممثل الصاعد وائـــل علي لأداء 
دور سيد قطب، راعى قرب الشبه وقدرته 
علـــى فهـــم الشـــخصية والإلمـــام بكافـــة 

تفاصيلها بصورة مثلى.

وإذا كانـــت وحدة الأفـــلام الوثائقية 
ســـبق وقدمت أفلاما  بقناة ”دي.أم.سي“ 
وثائقية متنوعة حـــول الثقافة والتاريخ 
المصريين مثل فيلم عن مئوية ثورة 1919، 
وآخر عن حرب أكتوبر عام 1973، إلا أنها 
المرة الأولى التي تســـتهدف فيها كشـــف 
واحـــد من منظري الإخـــوان الرواد بمثل 
هذا العمق والوضوح، ما يجعلها بمثابة 
منصـــة مقاومـــة مناســـبة لفضـــح رموز 

التطرف والإرهاب.
وقال الباحث السياسي جمال رشدي 
لـ“العـــرب“ إن إطـــلاق أفـــلام تســـجيلية 
لكشـــف وفضح رمـــوز الإرهاب وســـيلة 
أقـــوى للتأثير في الجمهور العام، خاصة 
في ظل ضعـــف التجاوب العام مع الكتب 
والصحف. ويشـــير رشدي إلى أن أهمية 
الأعمـــال الفنيـــة أنهـــا تصل أســـرع إلى 
الجمهور العـــادي، وتترك آثارا أقوى في 

الذاكرة.

الصـــورة  تبديـــد  أن  رشـــدي  ورأى 
الذهنيـــة المغلوطة لرموز جماعة الإخوان 
وفضـــح حقيقـــة مواقفهـــم مـــن الدولـــة 
والمجتمع والحرية، أمر ضروري وحتمي 

في ظل المواجهة المجتمعية مع الإرهاب.
واعتبر خبراء أن الفيلم التســـجيلي 
هو أداة مثالية لمواجهة الفكر الراديكالي 
لاســـيما مع قـــوة تأثيره. ويظهـــر الفيلم 
الوثائقي أكثـــر مصداقية وهيمنة مقارنة 
بالأفلام الســـينمائية لأنه يشـــبه التقرير 
الصحافـــي ويعتمد على تقـــديم المعلومة 
مســـندة ومصحوبة بأدلـــة كما حدث مع 

تناول شخصية معقدة مثل سيد قطب.
وهو ما يفرض على القنوات المصرية 
المزيـــد من تلك النوعية من الأفلام كطريق 
صحيـــح في المواجهـــة الفعالـــة، والأهم 
تصحيح مسار تلك القنوات بتقديم أعمال 
فريدة ومميزة تعيد المشاهد المصري إلى 

الشاشة الفضية.

أزمة القراءة تهيئ الظروف 

لاندثار الصحافة الورقية

«قطب» نهج جديد للإعلام المصري في مواجهة الأفكار المغلوطة
أرشيف سيد قطب في الصحافة يدين صاحبه ويكذب ادعاءات الإخوان

يتصدى الفيلم الوثائقي ”قطب“ لفترة تاريخية من تنظيم الإخوان المسلمين 
لم تنل الاهتمام الكافي من وسائل الإعلام المصرية، ما جعل إعلام الإخوان 
يستفيض في رســــــم صور مغلوطة وتغيير الحقائق، وهو ما يحاول الفيلم 
إظهاره بشــــــهادات ووثائق تستند بشكل خاص إلى أرشيف سيد قطب في 

الصحافة المصرية.

 انحسار الصحافة التقليدية انحسار للأدوات والوسائل لا للمهنة

كاتب مصري
مصطفى عبيد
ري ب

ضعف التغطية الإخبارية 

للأحداث المتعلقة بالإخوان 

في فترة الستينات أفسح 

المجال لهم لاختلاق 

حكايات أسطورية

وسائل الإعلام الناطقة 

بالفارسية التي تبث من 

الخارج تعد المصادر 

الإخبارية المستقلة 

الوحيدة للإيرانيين

الفيلم اعتمد على شهادات أشخاص عاصروا قطب

 مراسلون بلا حدود 

تطالب بحماية 

الصحافيين الإيرانيين
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